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   :الملخص
البعد الاجتماعي في نشاط المصارف الإسلامیة، من خلال التركیز على تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز 

خدمة القرض الحسن، وبیان طبیعتھا، ومدى مشروعیة أخذ عمولة مقابل إدارتھا، مع استعراض الضوابط 
الشرعیة المتعلقة بالتكالیف المفروضة على المقترض لدى من یجیزھا. كما تتناول الدراسة حكم تأمین القروض، 

  ) في تطبیق صیغة القرض الحسن "حاجي".CPAلیط الضوء على تجربة بنك القرض الشعبي الجزائري (وتس
وقد توصلت الدراسة إلى أن الخدمات المصرفیة تتنوع بین تجاریة واجتماعیة، وتعد خدمة القرض الحسن من 

حول جواز أخذ عمولة على أبرز مظاھر المسؤولیة الاجتماعیة للمصارف الإسلامیة. كما تبین وجود خلاف فقھي 
القرض الحسن، حیث رجّح بعض الفقھاء الجواز بشرط مراعاة ضوابط شرعیة دقیقة. وأظھرت الدراسة أن بنك 
القرض الشعبي الجزائري یقدّم القرض دون أي مقابل مالي، ویشترط تأمینھ بنظام التأمین التكافلي، الذي لا 

م باتفاق العلماء.یخالف أحكام الشریعة، بخلاف التأمین التجا   ري المحرَّ
القرض الحسن  ؛القرض الحسن ؛الخدمات المصرفیة الاجتماعیة ؛الخدمات المصرفیة الكلمات المفتاحیة:

  "حاجي".
 

                                                        
  .المؤلف المرسل -1
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Abstract:  
This study aims to highlight the social dimension of Islamic banking activities by focusing 

on the Qard Hasan (benevolent loan) service, explaining its nature, and examining the legality 
of charging a commission for its management. It also reviews the Sharia-compliant 
regulations related to the costs imposed on borrowers by those who grant the loans. 
Additionally, the study addresses the Islamic ruling on securing loans and sheds light on the 
experience of the Algerian Popular Credit Bank (CPA) in implementing the Hajji Qard Hasan 
model. 

The study found that banking services range from commercial to social, with the Qard 
Hasan service being one of the most prominent manifestations of the social responsibility of 
Islamic banks. It also revealed a jurisprudential disagreement regarding the permissibility of 
taking a commission on such loans, with some scholars allowing it under strict Sharia 
conditions. The study further showed that the Algerian Popular Credit Bank offers the Qard 
Hasan without any financial compensation, provided that the loan is secured through a 
Takaful insurance system, which complies with Sharia principles, unlike commercial 
insurance, which is unanimously prohibited by scholars. 
Keywords: Banking services; Social banking services; Qard Hasan; Qard Hasan "Haji". 

  مقدمة
من خلال تقدیم مجموعة متنوعة من تمویل الأنشطة الاقتصادیة البنوك دورًا حیویاً في  تؤدي

 یعزز الاستثمار بماتحریك العملیات الاقتصادیة والمالیة والتجاریة، تستھدف الخدمات المصرفیة التي 
  في مختلف القطاعات. والنمو الاقتصادي

تلتزم بمبادئ الشریعة الإسلامیة في أنشطتھا بكونھا  التقلیدیةتتمیز البنوك الإسلامیة عن البنوك و
تستبعد تمامًا أي ممارسة قد تؤدي إلى الربا في جمیع معاملاتھا. وھذا یوفر للعملاء شعورًا مالیة، فھي ال

  في تعاملاتھم المالیة.المنبثقة عن التزامھم بأحكام الشریعة الراحة بالعدالة إلى جانب 
تماعیة، حیث تسعى بالإضافة إلى ذلك، تظُھر البنوك الإسلامیة اھتمامًا كبیرًا بتقدیم الخدمات الاج

مثل  منتجات متنوعة للتمویلات المیسرةمن خلال أفراد المجتمع، التضامن والتعاون بین  قیمإلى تعزیز 
تعمل ھذه البنوك على الارتقاء بالمستوى المعیشي للمجتمع وتحسین الظروف كما القروض الحسنة، 

على الاستقرار ا مما ینعكس إیجابمن خلال إدارة صنادیق الزكاة،  الاقتصادیة للفئات الأقل حظًا
  الاجتماعي والاقتصادي.

بذلك، لا تقتصر وظائف البنوك الإسلامیة على تقدیم خدمات مالیة فحسب، بل تتعدى ذلك لتصبح 
  ركیزة أساسیة في بناء مجتمع مستدام یعكس القیم الإنسانیة والاجتماعیة.

ة التي تسعى إلى ربط التنمیة ھذه الدراسة إلى إبراز خصوصیة المصارف الإسلامی تھدف
ال الذي یھدف إلى المشاركة الإیجابیة الاجتماعیة بالتنمیة الاقتصادیة، وكذا تحقیق التكافل الاجتماعي الفعّ 

في رقي ونھضة الأمة، والسبیل لتحقیق ذلك القیام بتقدیم مجموعة من الخدمات الاجتماعیة كأداة لتحقیق 
ة في المجتمع بتمویلھا دون الحصول على استھداف دعم بعض الفئات الھشّ التكافل الاجتماعي، ومنھا 

  أرباح من خلال منتج القرض الحسن.
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  الإشكالیة
وبعض الإشكالات المتعلقة بھ،  بناءً على ما سبق فإن ھذا البحث یركز على التمویل بالقرض الحسن

  ا اشتراط تأمین القرض.وكذ أخذ بعض المصارف الإسلامیة مقابلا نظیر ھذا القرض ومن ذلك
  وعلیھ یمكن صیاغة إشكالیة البحث في التساؤل الرئیس التالي: 

یثیر إشكالا شرعیا  واشتراط تأمینھ ھل أخذ المصارف الإسلامیة أجرا على القرض الحسن
  ؟ربحیةباعتباره خدمة اجتماعیة غیر 

ھذا التساؤل، سیتم إجراء دراسة تطبیقیة على تجربة القرض الحسن "حاجي" المقدّم  نوللإجابة ع
، بھدف الوقوف على آلیة التطبیق، ومقارنتھا بالضوابط الشرعیة والاقتصادیة CPAمن طرف صندوق 

  المعتمدة.
  نھا كالتالي:ملة من التساؤلات الجزئیة نبیّ جتتفرع عن الإشكالیة السابقة 

  المصرفیة؟لخدمات الاجتماعیة ضمن تشكیلة الخدمات ابما المقصود  
  ماھي أنواع الخدمات الاجتماعیة التي تقدمھا المصارف الإسلامیة؟  
  لقروض الحسنة؟إدارتھا لما حكم العمولة التي تتقاضاھا المصارف نظیر 
  ما حكم تأمین القروض الحسنة؟ 

  أھمیة البحث
  التالیة:تتجلى أھمیة ھذه الدراسة في النقاط 

المصارف دورًا حیویًا في توفیر  تؤدي. أھمیة الخدمات المصرفیة كمصدر رئیسي للتمویل: حیث 1
  الموارد المالیة الضروریة للأفراد والشركات.

أھمیة دراسة التكالیف المصاحبة لخدمة القرض الحسن: إذ تطرح ھذه الدراسة إشكالیة تقاضي  .2
لیف إداریة مقابل تقدیم القرض، ومدى توافق ذلك مع الأحكام المصارف الإسلامیة لعمولات أو تكا

  الشرعیة.
. أھمیة معالجة مسألة تأمین القرض الحسن: وذلك في ظل لجوء بعض المصارف الإسلامیة إلى 3

اشتراط التأمین كضمان للتمویل، مما یستدعي بیان الحكم الشرعي لذلك، وخاصة التفریق بین التأمین 
  .التجاري والتكافلي
  الدراسات السابقة

  نذكر: البحث من أھم الدراسات التي تناولت موضوع
للباحث عبد الرحمان أجّاه أبّوه، وھو مقال منشور في  "تكالیف القرض وحكم أخذ الأجرة علیھا"

، تناول الباحث مسألة أخذ الأجرة 2021، في عددھا الثاني لسنة 10مجلة الشریعة والاقتصاد، المجلد 
على القرض الحسن من خلال بیان مذاھب العلماء المعاصرین في ھذه النازلة ومناقشة أدلتھم وبیان الرأي 

خصص المبحث الأول لتوضیح مفھوم  وخاتمة،ل تقسیم بحثھ إلى مقدمة ومبحثین الراجح، وھذا من خلا
  تكالیف القرض، بینما تناول المبحث الثاني بیان الحكم الشرعي للأجرة المفروضة على تكالیف القرض.

اقتصر ھذا البحث على تسلیط الضوء على الجانب الفقھي في مناقشة مسألة فرض العمولة على 
بإضافة مناقشة لأھم الضوابط التي ینبغي مراعاتھا عند أخذ  نا، قمنا ھذاوفي سیاق بحث القرض الحسن.

إلى إجراء  وكذا بیان التكییف الفقھي لمسألة تأمین القروض، بالإضافةالحسنة، العمولة على القروض 
  دراسة تطبیقیة حول القروض الحسنة في المصارف الإسلامیة.
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للدكتور عبد الكریم بن محمد السماعیل، وھو بحث  حكامھا الفقھیة"العمولات المصرفیة حقیقتھا وأ"
- ھـ 1430مقدم لنیل درجة الدكتوراه قسم الفقھ بكلیة الشریعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة عام 

م، تناول من خلالھ العمولات المصرفیة بشكل مفصل حیث تناول ثلاثة أبواب، الأول بین فیھ حقیقة 2009
لات المصرفیة، والثاني تحدث عن عمولات الخدمات المصرفیة أما الباب الثالث فخصصھ لعمولات العمو

  الخدمات الاستثماریة والتسھیلات المصرفیة.
تطرق الباحث إلى موضوع تكلفة القرض من خلال توضیح التكییف الفقھي، بالإضافة إلى استعراض 

تطرقنا ، نالة على القروض الحسنة. وفي سیاق بحثأھم الضوابط التي ینبغي مراعاتھا عند فرض العمو
بالإضافة إلى وبیان التكییف الفقھي لمسألة تأمین القروض، الاجتماعیة، بقیة الخدمات المصرفیة  إلى

  اعتماد دراسة تطبیقیة تتعلق بخدمة القرض الحسن.
للدكتور محمد مصطفى  "-تعریفھ، مشروعیتھ، أحكامھ - "التأمین على الدیون في الفقھ الإسلامي

، العدد الثاني 22الزحیلي، وھو مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
تناول الباحث في دراستھ مسألة التأمین من خلال ثلاثة مباحث، حیث تطرق إلى مفھوم الدین، ، 2006

  مین الدیون والقروض.أسبابھ، وأنواعھ، بالإضافة إلى تفصیلھ حول مسألة تأ
ما یمیز بحثنا عن ھذه الدراسة ھو تسلیط الضوء على خدمة القرض الحسن باعتبارھا أحد أنواع 

  بھا.تعریفھا وأھم الإشكالات الفقھیة المرتبطةبیان  الخدمات الاجتماعیة، مع
  البحث منھج 

ویظھر ذلك من خلال بیان مفھوم الخدمات المصرفیة والقرض  ،تم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي
  بحث مدى مشروعیة أخذ العمولة على القرض الحسن واشتراط تأمینھ تأمینا تكافلیا.الحسن وكذا 

  خطة البحث:
من  النظريالمطلب الأول فھو متعلق بالجانب فأما  مقدمة ومطلبین وخاتمة؛ تم تقسیم البحث إلى

ومسألة تأمینھ،  بمصطلحات البحث وبیان التكییف الفقھي لعمولة القرض الحسن عریفالتتم  حیثالدراسة 
والمتمثل في القرض الحسن "حاجي" لبنك  ،فھو خاص بالجانب التطبیقي للدراسة الثانيمطلب ال أما

  .CPAالقرض الشعبي الجزائري 
  للدراسة النظريلإطار االأول:  المطلب

   بالخدمات الاجتماعیة كنوع من الخدمات المصرفیة التعریفالأول:  الفرع 
تحقیق أرباح وعوائد لزیادة رأس  إلىالمصارف جملة من الخدمات التي تھدف من خلالھا تقدم 

  مالھا، غیر أنھا تقدم خدمات اجتماعیة أخرى تحقیقا للتكافل الاجتماعي.
جتماعیة التي توفرھا المصارف بیان حقیقة الخدمات المصرفیة بصفة عامة وأھم الخدمات الا سیتم

  الإسلامیة كما یلي: 
  تعریف الخدمات المصرفیة .1

 ه.حدقبل التطرف لتعریف الخدمات المصرفیة لا بد من بیان تعریف كل من المصرف والخدمة على 
  المصرف تعریف .1.1

 تقوم منشأة "المصرففمنھم من یعرف المصرف بأنھ: لقد تنوعت تعریفات المعاصرین للمصرف 
حیث نجد أن  .1"الدفع عملیات وتسھیل وإصدار النقود القروض، وتقدیم الودائع كقبول الائتمان، بعملیات

  ھذا التعریف عرف المصرف من خلال بیانھ لوظائفھ.
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زاول یبقبول ودائع مالیة تدفع عند الطلب أو لآجال محددة و وسیط مالي یقومكما یعرف بأنھ: "
عملیات التمویل الداخلي والخارجي وخدمتھ بما یحقق أھداف خطة التنمیة وسیاسة الدولة ودعم الاقتصاد 

اشر عملیات تنمیة الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساھمة في یبو الوطني
للأوضاع التي یقررھا البنك إنشاء المشروعات وما یتطلب من عملیات مصرفیة وتجاریة ومالیة وفقا 

ركز و وسع النظرة للمصرف، فجمع بین كونھ وسیطًا مالیاً ومؤسسة تمویل وتنمیةحیث  .2"المركزي
 .على وظائف استراتیجیةأیضا 

مؤسسة تقوم بوظائف أساسیة متمثلة في الإقراض والاقتراض ووظائف  المصرف فإنوعلیھ 
  ثانویة من أبرزھا خدمات الدفع والتسھیل.

  الخدمة تعریف .2.1
خَدمَھُ بمعنى قام بخدمتھ، ویقُال: خَدمََھُ یَخْدِمُھُ بالضم خِدمَْةً. أما الخَادِمُ فھو المفرد من الخِدْمَةِ. : لغة -أ

  .3ویقُال: أخَْدمََھُ إذا منحھ خَادِمًا
أو المنافع التي  النشاطات: "بأنھاعرفت الخدمة من طرف الجمعیة الأمریكیة للتسویق : اصطلاحا -ب

ركز على الخدمة كـنشاط اقتصادي یقُدَّم مقابل بیع أو  .4"معینةتعرض للبیع أو تعرض لارتباطھا بسلعة 
  بالاقتران مع سلعة.

نجاز منفعة یقدمھا طرف ما لطرف آخر وتكون أساسا إأي نشاط أو "كوتلر على أنھا:  كما عرفھا 
إنتاجھا أو تقدیمھا قد یكون مرتبطا بمنتج مادي ملموس أو لا غیر ملموسة ولا ینتج عنھا أیة ملكیة وأن 

دمج بین الوظیفة الاقتصادیة والخصائص الممیزة للخدمة (كعدم قابلیة والملاحظ في تعریفھ أنھ  .5"یكون
  التخزین أو النقل).

 لجھة معینة تلبیة لاحتیاجاتھا. أنشطة مرتبطة بمنتج أو منفعةوعلیھ فالخدمة ھي ما یتم تقدیمھ من 
  التعریف المركب للخدمات المصرفیة .3.1

نشاط أو مجموعة الأنشطة التي یكون جوھرھا غیر ملموس، " أنھا:تعرف الخدمة المصرفیة على  
یقوم بتقدیمھا البنك لعمیلھ بغیة إشباع حاجاتھ ورغباتھ وقد یكون إنتاجھا مرتبطا بمنتج مادي وقد لا یكون، 

  . 6"یترتب علیھا أي انتقال للملكیة ولا
عادة بھدف الربح أساسا، ولمصلحة عملائھا، وقد یكون البنك وسیطا  وتقدم البنوك الخدمات

بوساطات مختلفة بین عملائھ وجھات أخرى في علاقات مالیة تسھیلا لھذه العلاقات بینھم لقاء أجور 
  .7یتقاضاھا البنك، وتعتبر ھذه الخدمات مكونا ھاما لأعمال أي بنك إلى جانب أعمال التمویل والاستثمار

  المصرفیة الخدمة ئصخصا .4.1
تتمیز الخدمات المصرفیة بعدد من الخصائص والمزایا التي تختلف عن تلك التي تتمتع بھا الخدمات 

  الأخرى، وذلك بسبب طبیعة النشاط المصرفي وخصوصیتھ وحساسیتھ. ومن أبرز ھذه الخصائص:
   تتسم الخدمات المصرفیة التي یقدمھا أي بنك بالتشابھ الكبیر مع تلك التي  لى ھویة خاصة:إالافتقار

تقدمھا معظم البنوك الأخرى، مما یجعل اختیار العمیل للمصرف یعتمد أساسًا على عوامل مثل القرب 
الجغرافي أو الظروف التشغیلیة التي یوفرھا البنك. وتعد ھذه من أبرز التحدیات التسویقیة التي تواجھ 

مؤسسات المالیة، حیث تستدعي السعي المستمر نحو التمیز وتعزیز جودة الخدمات المصرفیة ال
 .8المقدمة
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   یقدم كل بنك مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفیة التي تتمیز كل  :الخدمات المقدمةوتعدد تنوع
في منھا بخصوصیة معینة، ولھا عملاء یمتلكون خصائص ورغبات محددة. وھذا یفرض على موظ

بعین الاعتبار ھذه الخصائص وتلبیة احتیاجات العملاء، مع ضمان تقدیم الخدمة في الوقت  الأخذالبنك 
 .9...والمكان المناسبین، وبالسعر الملائم، وبالجودة المطلوبة

 :تكتسي ھذه الخاصیة أھمیة كبیرة، باعتبار أن الخدمات المصرفیة تحتاج بطبیعتھا  الانتشار الجغرافي
إلى احتكاك بین مقدمھا والمستفید منھا، بمعنى أن قنوات التوزیع العادیة تكون غیر نافعة، وعلیھ فحتى 
 تحقق المصارف ھدفھا المنشود علیھا أن تكون قادرة على الوصول إلى عملائھا، وھذا یعني ضرورة
امتلاكھا لشبكة من الفروع المتكاملة كي تقوم بتقدیم خدماتھا المصرفیة إلى أكبر عدد ممكن من العملاء 

  .10مواقعھمفي 
   :تتطلب الخدمات المصرفیة تحقیق سرعة عالیة في تقدیم الخدمة بمستوى عالٍ من الثقة والخصوصیة

فالنجاح في العملیات المصرفیة یعتمد على المعاملات والحفاظ على سریة المعلومات المالیة للعملاء. 
  .11التفاعل المباشر بین العمیل والبنك، مما یستدعي عدم وجود وسطاء في توزیع الخدمات

   لا یمكن إنتاج عینات من الخدمات المصرفیة مسبقاً وتخزینھا، حیث یقوم موظف  الملموسیة:عدم
من المستحیل إعداد عینات من ف اسب مع طلبھ.البنك بتقدیم الخدمة مباشرة عند حضور العمیل بما یتن

 .12الخدمة المصرفیة وتخزینھا لانتظار طلبات العملاء
  :لتوزیع، حیث لا واالإنتاج  تي تلازم زمني ومكاني بین عملیوجود تشیر ھذه الخاصیة إلى  التلازمیة

 .13لتسلم لھیتم توفیر الخدمة المصرفیة إلا بعد طلب العمیل، وفي نفس الوقت یتم توزیعھا 
  :إلا أن  جمیع الخصائص السابقة تتشابھ الخدمات المصرفیة الإسلامیة والتقلیدیة في  البعد الشرعي

الخدمات المصرفیة الإسلامیة تنفرد بخاصیة أساسیة وھي "الشرعیة"، حیث لا یمكن تقدیم أي خدمة إلا 
إذا كانت متوافقة تمامًا مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وخالیة من أي شبھة ربا أو مخالفة شرعیة. ویشمل 

حكام أو القیم أو الأخلاق. ومن ثم، فإن ھذا الالتزام كافة مراحل إنتاج وتقدیم الخدمة، سواء من حیث الأ
  .14البعد الشرعي یمثل خاصیة تمیز جوھریة للمصارف الإسلامیة عن المصارف الربویة

 الخدمات المصرفیة الاجتماعیة .2
یقصد بالخدمات الاجتماعیة ما تقدمھ المصارف الإسلامیة من أنشطة وخدمات غیر استثماریة ذات 

حیث تقدم المصارف الإسلامیة لعملائھا ھذه الخدمات دون مقابل ووفقا للشریعة ، 15الطابع التكافلي
في المجتمع انطلاقا من خصائص الاقتصاد الإسلامي القائم  تؤدیھالإسلامیة إیمانا منھا بأھمیة الدور الذي 

ن أھم وم ،وما ھو إلا وسیلة لضمان حیاة أفضل في ظل عبودیتنا � سبحانھ مال الله،على أن المال 
  التي تقدمھا المصارف ما یلي:الاجتماعیة الخدمات 

  والتركات والوصایا والزكاة الممتلكات إدارة .1.2
 تحقیق إلى الخدمات ھذه تھدفو ، الإسلامیة المصاریف في الحدیثة الخدمات من النوع ھذا یعد 

عباء الأ من الكثیر العمیل على تخفف ؛ فھيسواء حد على والمصرف العمیل من مزدوجة لكل منفعة
إضافیا  لادخ لھ تحقق فإنھا مصرفلل بالنسبة موتھ، أما بعد وتركتھ حیاتھ في ممتلكاتھ إدارة عن لمترتبةا

  16.الخدمات بھذه قیامھ منتظما نظیر
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   وعلمیة واجتماعیة ثقافیة خدمات .2.2
 الاقتصادي للفكر عملیا تطبیقا یمثل كونھ والعلمي الثقافي للإشعاع مركزا الإسلامي البنك یعتبر
 لیشمل أیضا یمتد ولكنھ ومالیة، بنكیة معاملات من یمارسھ ما على فقط یقتصر لا نشاطھ ولأن الإسلامي،

 المنھج وتنمیة الوعي الدیني بأھمیة ازدیاد إلى یؤدي بما الدینیة، عیةتوال في والمساھمة المجتمع في التأثیر
  :یلي ما الخدمات ھذه أھم ومن الإسلامي، الاقتصادي

  الحج تیسیر وجمعیات المساجد وبناء الكریم القرآن تحفیظ كمراكز الدینیة، المنظمات إنشاء في المساھمة 
  .والعمرة

  .تأسیس المعاھد العلمیة المتخصصة  
   المساھمة في تمویل وتوزیع الكتب والمجلات التي تتناول الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، والبنوك

  بشكل خاص.الإسلامیة 
  .دعم جمعیات دفن الموتى ورعایة الأرامل، بالإضافة إلى جمعیات رعایة المرضى  
  .دعم المبادرات الإعلامیة الإسلامیة التي تھدف إلى تعزیز الوعي الدیني ونشر الثقافة الإسلامیة  
  ت الاقتصاد المشاركة في تمویل ورعایة المؤتمرات والندوات العلمیة الإسلامیة التي تتناول موضوعا

  الإسلامي والبنوك الإسلامیة.
   تنظیم المسابقات الإسلامیة التي تشجع طلبة العلم على تعزیز معرفتھم الدینیة، مثل مسابقات حفظ القرآن

  17الكریم، السنة النبویة، الفقھ، وكذلك البحوث الاقتصادیة والإسلامیة.
  الحسنة القروض خدمة .3.2

 بتقدیمھ ذاتھ، تقوم الآن في وإنسانیة واقتصادیة اجتماعیة مھمة تھاحقیق في الحسن القرض خدمة إن
 .التفاصیل من بشيء تناولھ سنحاول ما محددة، وھذا اتوكیفی وشروط ضوابط الإسلامیة وفق المصارف

  : خدمة القروض الحسنة في المصارف الإسلامیة الثاني فرعال
الاجتماعیة وأكثرھا جدلا لما یطرح حولھا من إشكالات تعتبر خدمة القرض الحسن من أھم الخدمات 

فقھیة، وفیما یلي سنتطرق لبیان تعریف القرض الحسن والآراء الفقھیة المثارة حول العمولة التي تتلقاھا 
  البنوك نظیر القروض الحسنة التي تقدمھا.

 تعریف القرض. 1
وكسر القاف لغة فیھ. واستقرض منھ طلب منھ  تعطِیھ من المال لتقضاه الْقرَض ھو القطع، وھو ما: لغة -أ

  .18سان ومن إساءةحالقرض فأقرضھ. واقترض منھ أخذ منھ القرض. والقرض ما سلفت من إ
  .19طیھ لِیقَْضِیَكَھ. وكل أمر یتجازى بھ الناس فیما بینھم، فھو من القروضعویقال: أقرضت فلانا وھو ما ت

  .قرضمال المال شروط بعض في لاختلافھم نظرا القرض تعریف في الفقھاء اختلف: اصطلاحا -ب
یقصد  "المثليفقولھ "، 20"لتتقاضاه مثلي من تعطیھ ما": ھبقولابن عابدین  عرفھ: الحنیفة تعریف

كل شيء یمكن إیجاد مثیل لھ في السوق دون اختلاف یعُتد بھ، مثل الأشیاء المكیلة أو الموزونة،  بھ
المال القیمي، فھو ما لا یوجد لھ مثل في الأسواق أو یوجد ولكن مع تفاوت یُعتبر ذا أھمیة.  ویقابلھوالنقود. 

 وقد اشترط الحنفیة أن یكون المال المقترض مثلیًا لكي یستطیع المقترض رد مثلھ عند السداد.
أما قولھ "لتتقاضاه" فیعني "لتتقاضى مثلھ"، ولیس عینھ، حیث أن القرض من عقود التملیك، 
والمقترض یستھلك المال لیعید مثلھ. وقد أخرج بھذا القید الھبة والصدقة، إذ أن كل منھما تملیك بلا مقابل، 

 21.كما استثنى العاریة، حیث لا تقوم على تملیك العین بل على تملیك الانتفاع لمدة محددة



  عزوز مناصرةد/ .أ – مباركيإكرام  
 

  

 2025، جویلیة 37 عدد:لا                                                                                                                256

 لا لھ، مخالف أن یكون غیر على عوض، في متمول دفع بقولھ:  عرفة، ابن عرفھ: المالكیة تعریف
 .22تفضلا" عاجلا

عبارة "دفع متمول" إشارة إلى أن القرض یتعلق بالأموال التي یمكن تملكھا أو تداولھا، أي الأموال 
التي تتمتع بقیمة مالیة قابلة للتداول، وبالتالي فإن القرض الذي یتضمن شیئاً غیر قابل للتملك أو لیس لھ 

  .المثلیة والقیمیةي ھذا السیاق. ویشمل ذلك الأموال قیمة مالیة متمولة لا یعُتبر قرضًا ف
أما قول "في عوض"، فیوضح أن القرض یختلف عن الھبة أو الصدقة، حیث لا یتطلب الأخیرین 

  مالیًا، بینما القرض، رغم أنھ تبرع في بدایتھ، إلا أنھ عقد معاوضة انتھاءً. مقابلا
والسلم والصرف والإجارة، إذ أن العوض في وفي قولھ "غیر مخالف لھ"، أخرج بھ عقود البیع 

 ھذه العقود یختلف عن العوض في القرض.
  أما عبارة "لا عاجلا"، فتشیر إلى أن القرض یتحول إلى دین في ذمة المقترض.

 .23" تعني أن القرض یعُطى بدافع الإحسان والإرفاق، ولیس بغرض تحقیق ربح ماديوقولھ "تفضلا 
قولھم "تملیك" أخرج العاریة، لأنھا لا  .24بدلھ" یرد أن الشيء شرط تملیك بأنھ": الشافعیة تعریف

أما قولھم "الشيء"، فھو تعبیر عام یشمل  نقل الملكیة. إعارتھ دونتقتضي تملیك الشيء بل تقتصر على 
  كل ما یمكن أن یكون محلا للتملیك بالقرض، ولیس مقصورًا على المال فقط.

والصدقة ونحوھا، حیث إن الآخذ لھما یصبح مالكًا، ولا یلُزَم برد شيء وقولھم "بدلھ" یستثني الھبة 
 25.مقابل ما یحصل علیھ. كما أن تعبیرھم "بدلھ" یشمل كل من المال المثلي والقیمي

قولھم "دفع مال" یشمل العاریة ف .26بدلھ" بھ، ویرد ینتفع لمن إرفاقا مال "دفع: الحنابلة تعریف 
  العوض.والھبة، إلا أنھما خرجا بقولھ: "ویرد بدلھ"، لأن العاریة والھبة لا تقتضیان رد 

یمُنح من باب  أما قولھم "إرفاقًا" فیشیر إلى أن القرض یُعتبر نوعًا من التبرع والإحسان، حیث
   .27دون غایة ربحیةالإرفاق والصدقة، 

  مفھوم القرض الحسن في المصارف الإسلامیة .3.1
أما ما یعُرف في المصارف الإسلامیة بالقرض الحسن، فإنھ لا یخرج في معناه عن القرض كما 

   .28"منح المال لشخص لیستفید منھ على أن یعید بدلھ"یحدده الفقھاء، فھو یشیر إلى 
 ضمان مع عملائھ، أو الأفراد لأحد محدد مالي مبلغ بإتاحة المصرف یقوم التعریف، ھذا على بناءً 

 المصرف دور یقتصر إذ زیادة، بأي المقترض مطالبة ودون عمولات، أو رسوم أیة فرض دون استرداده
   .29فقط القرض أصل استرجاع على

 ،"مثلھ بردّ  التزامھ مع بھ، لینتفع مال من شخص تمكین": بأنھعرف  الحسن القرض كما نجد
 مقابل، دون معینة زمنیة لمدة للغیر مالھ منفعة یمنح المال صاحب كون في فیھ الإحسان وجھ ویكمن
  .وجل عز الله لرضا ابتغاءً 

 فالقرض منھما؛ كل علیھ یبُنى الذي الأساس حیث من الربوي القرض عن الحسن القرض ویختلف
 على الربوي القرض یقوم بینما الأصل، على زیادة أیة اشتراط دون والإحسان، الإرفاق على یقوم الحسن
 في الزیادة اشتراط في یتمثل بینھما الجوھري الفرق فإن ثم، ومن. الأجل مقابل تدُفع مالیة زیادة اشتراط
 المحرّمة الربویة المعاملات من یجعلھ ما وھو المقترض، أو المقرض جھة من سواء الربوي، القرض
      .30شرعًا

 ویتمیز القرض الحسن بجملة من الخصائص نوردھا كالتالي: 
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 وھو تعالى، الله وجھ ابتغاء تمُنح التي التبرعیة العقود من الحسن القرض یعُدّ : والإحسان الإرفاق صفة. 1
 . كروبھم وتفریج شؤونھم وتیسیر المحتاجین لإعانة وسیلة

 إلیھ، المُسلَّم بالمال الانتفاع من المقترض مكینت إلى القرض یھدف: المقترض بالمال الانتفاع إباحة. 2
 في یرُخص ولا فقط، الحفظ بھا یقُصد التي الودیعة بخلاف شرعًا، فیھ مأذوناً الانتفاع ھذا ویُعدّ 

 .استعمالھا
 .لھ استلامھ بمجرد المقترض إلى المقترض المال ملكیة تنتقل: بالقبض الملكیة انتقال. 3
 المقترض المال بردّ  المقترض یلتزم إذ الذمة، في المضمونة الدیون من یُعدّ  القرض: القرض ضمان. 4

 .القیمیة الأموال من كان إذا بقیمتھ أو مثلیاً، كان إذا بمثلھ
 بین تواطؤ ضمن أو صراحة سواء القرض، على نفع أي اشتراط شرعًا یمُنع: النفع المشروط تحریم. 5

   .31المحرّم الربا في الوقوع إلى المؤدیة الشریعة لأحكام مخالفة من ذلك في لما الطرفین،
 سلامیة الحسن في المصارف الإ القرض .2

 أن بعض إلا فوائد، أیة دون الإسلامي المصرف من تؤخذ أن الحسنة القروض في الأصل أن مع
 الإداریة الذي یغطي النفقات بالقدر وذلك ؛تمنحھا التي القروض على تأخذ عمولة الإسلامیة المصارف

 .32الفعلیة فقط والمصاریف
  مصاریف القرض الحسن .1.2

 .33مصاریف مباشرة وغیر مباشرةقسمین:  تكلفة القرض الحسن إلى تقسیم ویمكن
 مصاریف وكذا القرض، بشأن تتم التي والبحوث الدراسات تتكلفھ ما وتشمل : المباشرة المصاریفأ. 

 یدفعھا أن یجب فھذه بذاتھ، معین قرض على المصرف أنفقھا التي والمواصلات والمراسلات النقل
 .تتكرر لا واحدة مرة المصرف، یستردھا أن ویجب القرض، منح على الموافقة فور المقترض

 من القسم ھذا واستھلاكات الحسنة، القروض بوحدة العاملین أجور وتشمل  المباشرة: غیر المصاریف ب.
 جمیعا. المقترضون یتحملھا المصاریف مبانیھا فھذه وأجرة الأثاث واستھلاكات والمیاه، الإنارة

  حكم أخذ عمولة على القرض الحسن .2.2
ف   بأداء قیامھ نظیر الخدمات مكتب أو العامل یتقاضاه الذي المالي المقابل: "بأنھاالعمولة   تعُرَّ

 بمبلغ العمولة ھذه وتحُدَّد المستندات، أو الأوراق بنقل تتعلق خدمة تقدیم أو عقار كبیع مشروعة، خدمة
  .34"المبذول الجھد مقابل مسبقاً علیھ یتُفق معین مالي

 قولین:  على المعاصرین العلماء نجد اختلاف الإقراض لعمولة نظیرأخذ المصرف  بالنظر في مسألةو
 .الفعلیة النفقات حدود في تكون أن بشرط الإقراض نفقات نظیرعمولة  أخذ جواز الأول: القول

وأفتت بھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة  35بجدة الدولي الإسلامي الفقھ مجمع قرار صدر وبھ
في دورة مؤتمره الثالث المنعقدة  قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة في جاء .36بالسعودیة والإفتاء

 م فیما 1986 أكتوبر 16إلى  11ھـ / 1407صفر  13إلى  8بعمان عاصمة المملكة الأردنیة الھامشیة من 
 : 37نصھ ما القروض خدمات بأجور یتعلق

 یجوز فرض عمولة على خدمات القروض، بشرط ألا تتجاوز التكالیف الفعلیة.: أولا
  .، لأنھ یدخل في حكم الربااشرع اأي مبلغ إضافي یتخطى التكالیف الفعلیة یُعد محرم: ثانیا

  :أھمھا من بأدلة بالجواز القائلون استدل
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المقرض؛  لا المقترض یتحملھا وتكالیفھ الإقراض نفقات أن الفقھاء عند المعروف من أنھ: الأول الدلیل
 ).282: البقرة( وَلْیمُْلِلِ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ لقولھ تعالى: 

 رده وإذا المقترض على كیلھ فأجرة مثلا قمح أردب اقترض الزرقاني: "فمن الباقي عبد الشیخ قال
  .38نزاع" بلا علیھ كیلھ فأجرة

یمكن الاعتراض على ھذا الاستدلال بأنھ في غیر محلھ، لأن العلماء الذین أفتوا بأن المقترض 
یتحمل تكالیف مثل الكیل أو الوزن أو النقل المرتبطة بالقرض، إنما أجازوا ذلك باعتباره التزاما على 

  مال.المقترض، دون أن یجیزوا للمقرض تقاضي أجرة للقیام بھذه الأع
للمصرف المقرض ینطوي على محظور شرعي یتمثل في  دفع العمولةویعد ھذا فرقا جوھریا، لأن 

الجمع بین القرض والإجارة، وھو أمر محرم بإجماع العلماء، إذ تعُامل الأجرة معاملة البیع، ولا یجوز 
 الجمع بینھا وبین القرض.

ان، الذي ال أو الوزّ إلى طرف ثالث، مثل الحمّ علاوة على ذلك، كانت ھذه الأعمال في السابق تسُند 
 39.كان یتقاضى عمولة على خدمتھ، ولم یكن المقرض نفسھ ھو من یتولى القیام بھا

 كتابة على الأجر والمفتي القاضي أخذ بجواز القرض مصاریف على العمولة أخذ قیاس :الثاني الدلیل
 .توالسجلا الوثائق
 ما قدر والسجلات والمحاضر الوثائق كتب على الأجر القاضي الحنفیة "یستحق كتب في جاء قدف

 دون باللسان الجواب علیھ الواجب لأن الفتوى؛ كتابة على المثل أجر یستحق فإنھ كالمفتي، لغیره، یجوز
 .40الابتذال" عن الوجھ لماء وصیانة والقال القیل عن احترازا أولى الكف ھذا ومع بالبنان الكتابة

الاستدلال على أنھ قیاس مع الفارق، لأن ما ورد عن الحنفیة بشأن استحقاق تمت مناقشة ھذا 
  القاضي أو المفتي أجرة لقاء كتابة الوثائق والسجلات یختلف جوھریا عن قضیة تكالیف الإقراض.

فالخدمات التي یقدمھا القاضي أو المفتي لا ترتبط بعقد قرض، بینما تكالیف الإقراض ترتبط بھ 
  .41ا، وأخذ الأجرة علیھا یفضي إلى الوقوع في الرباارتباطا مباشر

 .42..الحكم، إذ یظل أخذ الأجرة على بذلھا محرما. یؤثر فيویرُد على ذلك بأن اختلاف الصورة لا 
 كان بنفقتھ إذا یشرب الدر ولبن مرھونا، كان إذا بنفقتھ یركب الظھر":  النبي قول :الثالث الدلیل

 .43النفقة" ویشرب یركب الذي وعلى مرھونا،
وجھ الدلالة أن الرھن قد یكون مقابل دین على المرتھن، وقد یكون ھذا الدین قرضا. ومن المعلوم 

انتفاعھ بالمرھون مقابل  أن المقرض لا یجوز لھ الانتفاع بشيء من المقترض، ومع ذلك فقد أجاز النبي 
  الإنفاق علیھ.

اھن استحق أجر الإنفاق على المرھون، سواء من والإنفاق یعدّ عملا یستحق الأجر، كما أن الر
 .44خلال ركوبھ أو شرب لبنھ

ویرُد على ذلك بأن جمھور العلماء قد حرموا انتفاع المرتھن بالرھن إذا كان الرھن مقابل قرض، 
ولیس بیعا، وذلك خشیة الوقوع في الربا. فالرھن في حالة القرض قد یؤدي إلى الجمع بین القرض 

 45.ما یعتبر من مظاھر الربا المحرم ووالانتفاع، وھ
 التكالیف كانت بقدر ولو الإقراض مصاریف نظیر عمولة المصرف یأخذ أن منع :الثاني القول

 حمید والشیخ بن الله عبد ، والشیخ46الطیار الله عبد الشیخ منھموبھ قال بعض العلماء والباحثین، . الفعلیة
  .47السعیدي الله عبد
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 أھمھا:  من بأدلة القول ھذا أصحاب استدل
ُ  :تعالى قولھ منھا ربا،لل المحرمة دلةالأ عموم :الأول الدلیل باَ وَأحََلَّ �َّ ذلَِكَ بِأنََّھُمْ قَالوُا إِنَّمَا الْبیَْعُ مِثلُْ الرِّ

بَا مَ الرِّ   ).275: البقرة( الْبیَْعَ وَحَرَّ
حین أن المبلغ الذي یقُدَّم كعوض في مثل ھذه یسُتدل ھنا على أن الربا أمر عظیم في الشرع، في 

المعاملات یكون زھیداً نسبیًا. وبالتالي، القول بجواز أخذ العمولة دون الحذر من احتمال التشبھ بالربا أو 
بأمر خطیر (وھو الربا) مقابل اعتبار مسألة یسیرة (وھي العمولة). وھذا لا  الوقوع فیھ، یعُدُّ استسھالا

 .48سلیمًا، لأن التفریط في أمر عظیم لا یمُكن تبریره بأمر حقیریعُتبر قیاسًا 
خذ نفقات القرض یرون جواز أخذھا بشكل مطلق ودون مجیزین لأوینُاقش ذلك بعدم التسلیم بأن ال

ضوابط، لأنھم لا یوافقون على أخذ النفقات دون مراعاة للحدود الشرعیة. بل إن ھناك ضوابط یجب 
   .49الوقوع في الربا أو التسبب في شبھات تتعلق بھ احترازا منالقرض،  عند أخذ نفقات مراعاتھا

 لیس ما بیع ولا یضمن، لم ما ربح ولا بیع، في شرطان ولا وبیع، سلف یحل حدیث: "لا :الدلیل الثاني
 .50عندك"

نھى عن الجمع بین السلف والبیع لأنھ یؤدي إلى الربا، رغم أن   النبي الاستدلال أن ووجھ
 لقاء العمولة منع أولى باب فمن المعاوضة في البیع أكثر وضوحًا من التبعات التي قد تترتب على السلف.

  51.التبعات تلك
النفقات التي یتحملھا المصرف، مثل أجر المباني، والإضاءة، ورواتب الموظفین، وغیرھا،  :الدلیل الثالث

لیست مرتبطة بالقرض وحده، بل ھي جزء من مجموع أعمال المصرف بشكل عام، حیث یشمل القرض 
  .52تھشبھ أوجزءا من ھذه التكالیف. وبالتالي، تحمیل المقترض بھذه النفقات قد یؤدي إلى الوقوع في الربا 

وینُاقش ذلك بأن تحمیل المقترض النفقات والمصروفات العمومیة أمر غیر جائز، إذ یجب أن 
 53.تقتصر النفقات التي یتم تحمیلھا على المقترض على تلك التي المرتبطة مباشرة بالقرض فقط.

  الترجیح:
الكریم السماعیل، والذي استناداً إلى ما تم عرضھ آنفاً، تم تبنّي الترجیح الذي قدمّھ الدكتور عبد 

یرى جواز أخذ المصرف لعمولة مقابل التكالیف التي یتحمّلھا في إطار تقدیم القرض، وذلك استناداً إلى 
  ، والتي نوردھا فیما یلي:جملة من المبررات التي تدعم ھذا الرأي

ن المصرف إذا أن القول بمنع المصرف أخذ تكالیف القروض یؤدي إلى امتناعھ  عن تقدیم القروض؛ لأ -
  علم أنھ سیتكبد خسائرا إذا قدم قروضا فإنھ سیمتنع عن ذلك، وفي ھذا تضییق على الناس.

قرض، أن ھذه النفقات تحملھا المصرف بسبب القرض ولصالح المقترض، ولا تعد زیادة على ال -
  .54أن تحمل نفقتھ على المقترضوالأصل في مثل ھذه الحالات 

 مراعاة مجموعة من الضوابط في من بد لا القروض لتكالیف المصرف أخذ بجواز القول مع ولكن
 المقترض. على تحمل التي التكالیف

 بالنسبة للمجیزین الإسلامیة المصارف في الحسن القرض خدمات عمولة على  أخذ شروط .5.2
من الضوابط  جملةمن خلال آراء القائلین بجواز أخذ العمولة مقابل القرض، یتضح أنھم وضعوا 

  والشروط التي نذكرھا فیما یلي:
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  حقیقیة التكالیف تكون أن :أولا
ھي التكلفة التي تقُابل خدمة أو عمل تم تقدیمھ فعلا، فلا یجوز تحصیل تكلفة مقابل المخاطرة، لأن 
القرض مغطى ومضمون في جمیع الحالات. فمبدأ "الغنم بالغرم" ینطبق ھنا، ویوجد طریقتان لتحدید 

 التكلفة الفعلیة.
عندما یحُتسب مقدار التكلفة الفعلیة كنسبة مئویة من المبلغ المقترض، فإن العلة في  الأول: الأسلوب

ذلك تكمن في أن المقابل الذي یتم دفعھ یھدف إلى تغطیة تكالیف الخدمة المقدمة (مثل معالجة القرض أو 
آخر، الھدف من النسبة المئویة لیس تحقیق  إدارتھ)، ولیس كتعویض عن المبلغ المقترض ذاتھ. بمعنى

  ربح على المبلغ المقترض، بل تغطیة النفقات المرتبطة بالخدمة المقدمة للمقترض.
وھذا الأسلوب یلاُحظ اعتماده في المصارف التقلیدیة، بخلاف المصارف الإسلامیة التي تلتزم بعدم 

   .فرض أیة تكالیف تحُتسب كنسبة من المبلغ المقترض
وتكمن میزة ھذا الأسلوب في أن  .مقطوعا مبلغا الفعلیة التكلفة مقدار یكون أن الثاني: الأسلوب 

 أجرة على القیاس لھذا الفقھي والتأصیل ر بمقدار القرض الممنوح للمقترض،القیمة لا تتغیر ولا تتأث
  سجلاتھ. یكتب حین القاضي

الرسوم عن التكلفة الفعلیة، كما یجب أن تظل ویتضح من الأسلوبین السابقین أنھ لا یجوز زیادة 
   .55ثابتة دون زیادة بتزاید المبلغ المقترض أو بتأخیر مدة السداد

  نسبة مئویة شكل وعلى مدتھ وأ القرض بمبلغ القرض تكالیف تربط ألا ثانیا:
مئویة یجب أن تكون العمولة محددة بمبلغ مقطوع، مثل ألف دینار جزائري، ولیس بناءً على نسبة 

 500.000بقیمة  % من قیمة القرض. وذلك لأن الجھد الذي یبذلھ المصرف في إبرام عقد قرض1مثل 
دینار جزائري. ففي الحالة الأولى،  50.000الجھد نفسھ الذي یبذلھ في إبرام عقد بقیمة دینار جزائري ھو 

 500العقد الثاني سیستحق دینار، بینما في  5.000%، فإنھ سیستحق 1إذا كانت العمولة محددة بنسبة 
 .56متساوٍ ولیس ھناك ما یبرر ھذه الزیادة فجھد المصرف في العقدین دینار، 

  القرض سبیل في المقرض یتحملھا التي وھي مباشرة التكالیف تكون ثالثا: أن
لا یجوز تحمیل المقترض التكالیف غیر المباشرة، وھي التكالیف التي یتحملھا المقرض في إطار 
ممارسة مجموع أعمالھ، كالمصاریف الإداریة للمؤسسة بشكل عام وأجور جمیع الموظفین، وغیرھا من 

اشرة بالمنتج التكالیف العامة. أما التكالیف المباشرة فھي تلك التي یمكن تحدیدھا وتتبعھا وربطھا مب
المستھدف بطریقة اقتصادیة. وبالتالي، تشمل التكالیف المباشرة المرتبطة بالإقراض مثل رواتب 

تفاصیل رد القرض وغیرھا من ل المسیرالموظفین المتفرغین في قسم القروض وتكالیف خدمة النظام 
 .57الخدمات المباشرة المرتبطة بالقرض

  مستقل حساب في نحوھاو الإداریة المصاریف تفصل رابعا: أن
یجب فصل المصاریف الإداریة وغیرھا في حساب مستقل، وذلك لضمان أن الأموال التي تقُتطع 
من المقترض تسُتخدم فقط لتغطیة التكالیف الفعلیة المرتبطة بالقرض، ولا یتم تحصیل أموال إضافیة بغیر 

القرض، ویحُسن توزیع الأموال وجھ حق. ھذا یضمن أن المصرف لا یحقق أي ربح غیر مشروع من 
  .58على الأغراض المشروعة
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 الخدمة تقدیم تكرر إذا إلا التكالیف أخذ یتكرر ألا خامسا:
تكرار فرض الأجرة یعُد مخالفًا لمبادئ العدالة في المعاملات المالیة، حیث یمكن أن یؤدي إلى 

وبذلك، من المھم أن تكون الأجرة محددة ومقیدة بعقد واحد، تحمیل المقترض أعباء إضافیة غیر مبررة. 
  .59حالة تجدید العقد أو إجراء تعدیل كبیر یتطلب اتفاقًا جدیداً بین الأطراف في إلا

  والمالیین المحاسبین من الخبرة أھل قبل من التكالیف ھذه تحدید یتم أن سادسا:
المختصة لضمان عدم وقوع مبالغات أو تجاوزات یتم عرض تقدیر التكالیف على الھیئات الشرعیة 

 قد تؤدي إلى استغلال المقترض.
عند الالتزام بھذه الضوابط، یسُمح للمصرف بأخذ تكالیف القرض على أن یكون حریصًا ودقیقًا في 
تقدیرھا، لتفادي أي تجاوزات قد تؤدي إلى تحصیل مبالغ غیر مبررة. وإذا تبین لھ أي شك أو اشتباه في 

   .60قدیر، فإن الأفضل ھو الامتناع عن تحصیلھاالت
 :حكم تأمین القروض الحسنة .3

تعُتبر أموالاً حقیقیة ویطُبق علیھا نفس أحكام التأمین من حیث  الدیون، وفقًا لرأي جمھور العلماء،
مین الجواز أو التحریم، بالإضافة إلى الضوابط الشرعیة المرتبطة بھا. بناءً على ذلك، یختلف حكم التأ

 .61...على القروض وفقًا لنوع التأمین وطبیعتھ
 أو لھ المؤمن إلى یؤدي بأن أحكامھ، بموجب المؤمن، فیھ یلتزم فالتأمین التجاري  بتعریف أنھ "عقد  

 وذلك آخر، مالي تعویض أي أو دوریاً، إیراداً أو مالیًا، مبلغاً لصالحھ التأمین على نصُّ  الذي المستفید إلى
 یؤدیھا مالیة دفعة أو قسط مقابل الالتزام ھذا ویتم. العقد في المبیّن الحادث وقوع أو الخطر تحقق عند

 المقاصة لآلیة وفقاً معالجتھا تتم التي الأخطار من مجموعة تبعة خلالھ من المؤمن ویتحمل لھ، المؤمن
الفاحش والجھالة، ویتضمن ، غیر جائز شرعا، لاشتمالھ على الغرر 62"الإحصائیة القوانین إلى المستندة

الربا والقمار وفیھ أكل مال الغیر بالباطل، وھذا رأي جماھیر العلماء المعاصرین وقد صدرت بتحریمھ 
  .63ھـ1399عدة قرارات جماعیة، وھو ما انتھى إلیھ قرار مجمع الفقھ الإسلامي بمكة المكرمة سنة 

 تتولاه نظام مین الإسلامي، وھو عبارة عن "وأما التأمین التعاوني، أو التكافل، أو ما یسمى: التأ
ل والشیخوخة، والعجز المرض مخاطر ضد تأمینھم إلى یھدف والعمال، الموظفین لصالح الدولة  ھذا ویمُوَّ
 إلى إضافة الأعمال، وأصحاب والعمال الموظفین من كل یقدمھا منتظمة مالیة مساھمات خلال من النظام

، وھذا 65ھـ1399مجمع الفقھ الإسلامي بمكة المكرمة سنة  وقد صدر بمشروعیتھ قرار .64"الدولة مساھمة
لقیامھ على أساس التبرع والتعاون لمواجھة نكبات الحیاة ومخاطرھا بالتعویض عن الضرر ومواجھة 

  الخسائر.
فإن كان التأمین على القرض من خلال التأمین التجاري فھو محرم شرعا، وإن كان التأمین على 
القروض تكافلیا فھو مباح شرعا ما دام التأمین علیھ یسیر وفقا للمبادئ والأسس والضوابط والشروط 

 الخاصة بالتأمین الإسلامي.
 ویكون التأمین التكافلي للقروض جائزا لما یلي:  
  جمیع عناصر التأمین بما یتوافق مع الشریعة الإسلامیة وأحكامھا.توافر 
  ،القیاس على الكفالة: حیث اتفق الفقھاء على جواز توثیق الدین باستخدام الكتابة، والشھادة، والرھن

یخص المدین من مال وتمكینھ  فیماوالكفالة، وكل وسیلة تسُاعد في حفظ الدین، وذلك لتثبیت حق الدائن 
 داده. والتوثیق بالكفالة یعُد من أقرب الطرق للتأمین على الدین بشكل عام.من استر
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  تأكید مشروعیة التأمین على الدیون بالاستناد إلى المصالح المرسلة والعرف، حیث یحقق التأمین
وجود  المصرفیة دونالمعاملات  الیوم فيتعارف الناس علیھ  للدائن، كمامصلحة مؤكدة ومشروعة 

 و تعارض مع النصوص.مانع شرعي أ
 ر شرعًا وفقھا، إن التأمین على الدیون في نظام التأمین التعاوني أو التكافلي یعتمد على التبرع المقر

في القرآن والسنة، حیث ینال المتبرع أجرًا وثواباً في الآخرة، وسمعة طیبة بین وفیھ ترغیب كثیر 
 .66الناس، فضلا عن تعویض من الله في الدنیا

القرض الشعبي الجزائري لصیغة القرض الحسن  إطلاق - الجزء التطبیقي للدراسةالثاني:  مطلبال
  حاجي

دراستنا التطبیقیة على  تمحورتاستناداً إلى ما تم توضیحھ في الجانب النظري من الدراسة،  
الذي أطلقھ بنك القرض الشعبي الجزائري كأحد أشكال الخدمات المصرفیة  "حاجي"القرض الحسن 

  من خلال النقاط التالیة:وبتوضیح طبیعة ھذا القرض  في ھذا المطلبسلامیة. سنقوم الإ
   CPAنبذة عن بنك القرض الشعبي الجزائري  الفرع الأول: 

في الجزائر، تم تأسیسھ  الرائدةالبنوك التجاریة واحدا من  CPAیعد بنك القرض الشعبي الجزائري 
  .67وكالة موزعة عبر التراب الجزائري 162 من خلالامتداد جغرافي  لھ، 1966سنة 

في سیاق تعزیز الصیرفة الإسلامیة وتمكین المواطنین من أداء الركن الخامس للإسلام، قدم 
القرض الشعبي الجزائري منتجًا تمویلیاً دون فوائد تحت مسمى "القرض الحسن حاجي". یھدف ھذا 

ومساعدتھم في تغطیة النفقات المالیة المرتبطة بأداء فریضة القرض إلى تعزیز القدرة المالیة للمواطنین 
 الحج.

  الحسن "حاجي"التعریف بالقرض الفرع الثاني:  
، والتي تھدف "القرض الحسن حاجي"أطلق القرض الشعبي الجزائري مبادرة جدیدة تحت عنوان 

  قرض فیما یلي:إلى دعم الحجاج في تحمل تكالیف الحج دون فوائد، وسیتم بیان تفاصیل ھذا ال
  . الفئة المستفیدة من القرض الحسن "حاجي" وشروط الاستفادة منھ1

  . الفئة المستفیدة من القرض الحسن "حاجي" 1.1
  یوجھ القرض الحسن "حاجي" إلى:

  عامًا. 75المواطنین الجزائریین الذین لا یتجاوز سنھم  
 " الأجُراء الحاصلین على عقد عمل دائمCDI الثابت." أو ذوي الدخل  
 .ًالأفراد الذین یمارسون مھنة حرة أو نشاطًا تجاریا  
 .المتقاعدون  

قرعة الحج ویرغب في الاستفادة من القرض الحسن "حاجي" بفتح  المترشح الناجح في یلتزم 
  حساب صك إسلامي لتغطیة التكلفة الإجمالیة للحج.

لأفراد أسرھم (مثل الأب، الأم، الزوج، كما یمُكن للمواطنین الذین یرغبون في تمویل تكالیف الحج 
  .68الزوجة، الابن، والبنت) الاستفادة من ھذا القرض أیضًا

  . شروط الاستفادة من القرض الحسن "حاجي":2.1
  استناداً إلى اتفاقیة القرض الحسن لبنك القرض الشعبي الجزائري، تتمثل شروط الاستفادة فیما یلي:
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  جزائریة ومقیمًا بشكل دائم في الجزائر، مما یضمن أن الاستفادة من  یجب أن یكون المستفید ذو جنسیة
  القرض موجھة للمواطنین المقیمین فقط.

  .یتعین على المستفید أن یكون حاملاً لبطاقة الھویة الوطنیة، التي تعُد وثیقة رسمیة تثبت ھویتھ وجنسیتھ  
  لقانون المدني الجزائري، بما في ذلك القدرة على یجب أن یتمتع المستفید بالأھلیة القانونیة وفقًا لأحكام ا

  التعاقد وإتمام الإجراءات القانونیة المطلوبة.
   یجب أن یكون المستفید لدیھ راتب أو دخل ثابت ومنتظم، لا یقل عن مرة ونصف من الحد الأدنى

 بالقرض.)، وذلك لضمان قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ المالیة المتعلقة SNMGالوطني المضمون (
  مبلغ القرض ومدتھ .2

  مبلغ القرض  .1.2
  للخصوصیات التالیة: ایمنح البنك القرض الحسن دون فائدة وفق

دج، وذلك مع مراعاة قدرة المقترض  300,000یمكن أن یصل مبلغ القرض الحسن "حاجي" إلى  -
 فقط.على السداد وفقاً للتنظیمات المعمول بھا. یحق لكل مقترض الحصول على تمویل واحد 

% من صافي الدخل الشھري للمقترض، وذلك لضمان توافق 30یجب ألا یتجاوز القسط الشھري  -
 القسط مع القدرة المالیة للمستفید.

  .69وفي ھذا السیاق لن یتلقى البنك أي مكافأة أو عائد أو تكلفة دراسة وتسییر ملف من أي نوع كان
على خلاف بعض  القرض الحسن حاجيأي أن البنك لا یتلقى أي عمولة عند تقدیمھ لخدمة  

المصارف التي تتقاضى عمولة مقابل تقدیم خدمة القروض الحسنة، شریطة التزامھا بمجموعة من 
  .الضوابط الموضحة في الجزء النظري من الدراسة

یمنح البنك المقترض فترة سماح تمتد لثلاثة أشھر، خلال ھذه الفترة لا یتطلب السداد من المقترض.   -
بناءً على  ا، یلتزم المقترض بسداد القرض على دفعات شھریة منتظمة، یتم تحدیدھئھابعد انتھالكن 

المبلغ المقترض ومدتھ. تھدف فترة السماح إلى إعطاء المقترض وقتاً كافیًا لتنظیم أوضاعھ المالیة قبل 
لجدول قساط وفقا ویتم دفع الأ البدء في سداد القرض، مما یسھم في التخفیف من العبء المالي علیھ.

  السداد أدناه: 
  یبین الأقساط الشھریة للقرض الحسن حاجي: 1الجدول رقم 

  مبلغ القرض الإجمالي  مبلغ القسط الشھري  عدد الأقساط  تاریخ آخر قسط  تاریخ أول قسط
  دج 300.000.00  دج 12.500.00   24  2026- 6- 30  2024- 7- 31

  المصدر: اتفاقیة القرض الحسن "حاجي"
  

  للمبلغ الإجمالي للقرض. يخلال جدول الأقساط یتبین أن مجموع الأقساط الشھریة مساومن 
  مدة القرض .2.2

شھرًا كحد أقصى. تبدأ ھذه المدة  24مدة القرض الحسن "حاجي" التي یقترحھا البنك قد تمتد حتى 
بعد فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشھر من تاریخ استفادة المقترض من القرض، على أن لا یتجاوز عمر 

 سنة عند تسدید آخر قسط من القرض. 75المقترض 
لمتحصل علیھ عبر أقساط شھریة منتظمة حتى تسدید المبلغ یتعین على المقترض سداد المبلغ ا

بالكامل خلال الفترة المتفق علیھا بعد فترة الإعفاء. كما یوافق المقترض بموجب اتفاقیة القرض الحسن 
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"حاجي" على أن یسمح للبنك خصم المبالغ المستحقة من أي حساب یخصھ لدیھ، بما في ذلك حسابات 
 غ بالكامل.الودائع، حتى سداد المبل

للمقترض التعجیل بدفع مبلغ الأقساط المستحقة بكاملھا أو جزء منھا من غیر أي تكلفة لبنك ایتیح 
  .70إضافیة

  الضمانات والوثائق المطلوبة .3
بموجب اتفاقیة القرض الحسن "حاجي"، یلتزم المقترض بتقدیم ضمانات لصالح القرض الشعبي 

) لصالح المقترض، وذلك من خلال IADوالعجز المطلق والنھائي (الجزائري، تشمل التأمین على الوفاة 
 :التالیةالوثائق تقدیم كما یجب على المقترض  شركة تكافل.

 .نسخة من شھادة النجاح في قرعة الحج  
 .نسخة من وثیقة الھویة ساریة المفعول  
 .(أقل من ستة أشھر) شھادة إقامة ساریة المفعول  
 المدنیة في حال تمویل الحج لذویھم. بطاقة عائلیة أو فردیة للحالة  
 .شھادة عمل حدیثة وآخر ثلاث كشوف رواتب وكشف المداخیل بالنسبة للعمال الأجراء  
 .شھادة مداخیل بالنسبة للمتقاعدین  
 .إشعار ضریبي أو أي دلیل آخر للدخل بالنسبة لغیر الأجراء  
 تمد.صورة طبق الأصل من الصفحة الأولى لجواز سفر الحج للموسم المع  
 .ترخیص موقّع لاستشارة المكتب المركزي للمخاطر الخاصة بالشركات والأسر  
 .وثیقة المصاریف المتعلقة بعملیة الحج  
 71.وثیقة التأمین عن الوفاة والعجز المطلق والنھائي في شكل قسط واحد لدى شركة تكافل 

م توضیحھ في الجانب من خلال دراسة خدمة القرض الحسن "حاجي" وبیان حقیقتھا وبناءً على مات
النظري من الدراسة فإنھ لا توجد محاذیر شرعیة بخصوص تقدیم ھذه الخدمة سواءً من ناحیة العمولة 

 أو من ناحیة اشتراط تامین القرض تأمینا تكافلیا.
  الخاتمة

  والتوصیات نوردھا كالتالي: النتائججملة من  بحثنا توصلنا إلى تناولناه فيمن خلال ما 
  النتائجأولا: 

   تشمل الخدمات المصرفیة الأنشطة والأعمال التي تقدمھا المصارف لعملائھا، والتي یمكن تصنیفھا إلى
  خدمات تجاریة وأخرى اجتماعیة.

  ومانع مجیز بین الحسن القرض عمولة مسألة حول الفقھیة الآراء تباین.  
   بعدد من الضوابط الشرعیة.یرُجح الرأي الذي یبیح عمولة القرض الحسن، شریطة الالتزام  
   یقوم بنك القرض الشعبي الجزائري بتطبیق صیغة القرض الحسن حاجي دون أن یتلقى أي مكافآت أو

 .عوائد أو تكالیف تتعلق بدراسة وتسییر الملف من أي نوع
  مین جائز ولا ذا النوع من التأنظام التأمین التكافلي، وھتأمینا تكافلیا بتأمین القرض  البنك المستفید یلُزم

  یثیر إشكالا شرعیا خلافا للتأمین التجاري التقلیدي الذي اتفق العلماء على تحریمھ.
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  التوصیاتثانیا: 
  واضح شرح تقدیم یھاعل یجب بالنسبة للبنوك التي تفرض عمولة على الخدمات الاجتماعیة التي تقدمھا 

  .الثقة وبناء الشفافیة لضمان حسابھا، وكیفیة فرضھا، وأسباب العمولة، تفاصیل حول للعملاء
   ّعلى العمولة إلغاء أو تقلیل یتیح مما الإداریة، التكالیف من للتقلیل مبتكرة تمویل نماذج تطویر لیفُض 

 .المحدود الدخل ذات للفئات خصوصًا الحسنة، القروض

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم

  المؤلفات:
بیروت، ط ، دار صادر ، عبد السلام محمد أمینتح:  ، لسان العرب،ھـ)811(ت ابن منظور  أبو الفضل جمال الدین .1

  ھـ.1414، 3
أحمد بن عبد الرزاق الدرویش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، مطبوعات الإدارة العامة لإدارات  .2

  م.1991- ھـ1411، 1تاء والدعوة والإرشاد، طفالبحوث العلمیة والإ
  ط. ت). د.ردن، (الأ- الثقافي، عمان المشرق-المعجم الاقتصادي، دار أسامة  الناصر،مال عبد ج .3
-ھـ 1434، 1(د. ب)، ط حسین محمد سمحان، أسس العملیات المصرفیة الإسلامیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، .4

  م.2013
یم السامرائي، (د. ب)، دار الھلال، براھإ، العین، تح: مھدي المخزومي ھـ)173(ت  الفراھیديالخلیل بن أحمد  .5

 ت)..ط.(د
  ھـ. 1432، 2طالوطنیة، (د. ب)، دبیان بن محمد الدبیان، المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فھد  .6
تح: عبد السلام محمد أمین،  ، شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني،ھـ) 1122(ت  الزرقاني عبد الباقي .7

  م.2002-ه1422، 1، طلبنان-بیروتالكتب العلمیة،  دار
 الدار-، مختار الصحاح، تح: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة ھـ) 666(ت  بي بكر الرازيأزین الدین محمد بن  .8

  م.1999-ھـ1420، 5صیدا، ط ، النموذجیة، بیروت
-ھـ 1404، )د. ط(الفكر، بیروت، ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دار ھـ)1004(ت  شمس الدین الرملي .9

  م.1984
دار ابن ، البغا دیب مصطفى: تح، البخاري )، صحیح ھ 256(ت  الجعفي البخاري إسماعیل بن محمد الله عبد أبو .10

 .2377 رقم ومحلوب، مركوب الرھن باب الرھن، كتابم، 1993-  ھ 1414، 5الیمامة، دمشق، ط دار ، كثیر
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